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ل الخطاب
ُ

تشك

ــي اســتمرت  ــة الت ــة الانتقالي ــاول الجــزء الأول المرحل يتن

ــة  ــذه المرحل ــدأت ه ــن 1948-1952، ب ــنوات م ــع س أرب

بالحديــث عــن الطــرد الكامــل للفلســطينيين، لكنهــا 

ــرد إلى  ــن الط ــيطرة، م ــط- الس ــار الضب ــى خي ــتقرت ع اس

الضبــط. وقامــت هــذه المرحلــة الأولى عــى مــداولات شــاملة 

مراجعة: ماهر داود*

باحث في الشؤون الإسرائيلية.  *
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ــارك في  ــة(. ش ــرور بالعبري ــح« )ب ــم »التوضي ــت اس حمل

تلــك المــداولات كبــار الساســة والمســتعربين أمثــال موشــيه 

ــون  ــآل أل ــان ويغ ــيه داي ــون وموش ــن غوري ــاريت وب ش

ــداولات في  ــك الم ــت تل ــد ترجم ــفي، وق ــن تس ــحق ب وإس

مراحــل لاحقــة إلى سياســات اتســمت بالصابــة والوضــوح 

ــطينيين. ــاه الفلس تج

أحــاول كقــارئ أن أفهــم كيــف تســتطيع دولــة احتــال 

ــة،  ــن جه ــتيطاني م ــتعماري اس ــر اس ــين فك ــق ب التوفي

ــابة  ــال الش ــة للأجي ــم المتناقل ــبر القي ــة ع ــات الدول وأخاقي

ــة؟ ــة المقابل ــن الجه م

إن الدقــة والعمــق والشــمول في هــذا الكتــاب أحــضرت إلى 

ذهنــي ســؤالًا: هــل يحتــاج الباحــث في القضايــا السياســية 

- الاجتماعيــة إلى القــرب – حرفيـًـا- مــن البيئــة التــي 

ــة التــي  ــد الجغــرافي للباحــث عــن البيئ يبحثهــا؟ هــل البعُ

ــر عــى جــودة البحــث؟  ــا يؤث يبحثه

ــادئ«  ــر »اله ــرة التهج ــاريت فك ــيه ش ــم موش دع

وجعــل الأمــن فــوق كل الاعتبــارات، لكنــه وبخــاف نظرية 

بــن غوريــون حــول تحويــل المســلمين إلى اليهوديــة، عــاد 

إلى فكــرة دمــج الفلســطينيين تدريجيـًـا في المجتمــع، وذلــك 

مــع عــدم إخفائــه للمخــاوف مــن أن يكــون هــذا الدمــج 

ــطينيين -  ــن أن الفلس ــا م ــك انطاقً ــال، وذل ــرد خي مج

ــالي  ــس«، وبالت ــور خام ــة »طاب ــره - بمثاب ــب تعب حس

ــك  ــت. لذل ــألة وق ــو مس ــة ه ــى الدول ــم ع ــإن انقابه ف

ــة في كل الإدارات  ــام عربي ــة أقس ــاريت إلى إقام ــا ش دع

الحكوميــة، مــا يعنــي إقامــة بروقراطيــة منفصلــة 

للفلســطينيين تضمــن التحكــم والســيطرة المطلقــة في كل 

جوانــب الحيــاة مــن جهــة، وتضمــن توصيــل رســالة إلى 

ــذا  ــم في ه ــو ولي نعمته ــن ه ــم م ــين له ــطينيين تب الفلس

ــول  ــم وقب ــى التأقل ــذا ع ــاعدهم ه ــا يس ــاد، فلربم الب

ــال. ــت الاحت ــش تح العي

ــاء  ــى إنش ــة ع ــرة القائم ــذه الفك ــح أن ه ــن الواض وم

أقســام عربيــة في الإدارات والــوزارات هــي اســراتيجية 

ــبعة  ــد س ــن وبع ــا نح ــت، فه ــك مؤق ــرد تكتي ــت مج وليس

ــيين  ــين مقدس ــب كمواطن ــة نذه ــة الدول ــن إقام ــود م عق

لتســجيل ضريبــة الأرنونــا في بلديــة القــدس، فيتــم تحويلنــا 

ــا  ــل تمامً ــدس منفص ــي الق ــاء شرق ــاص بأحي ــم خ إلى قس

ــع  ــن الواق ــة، لك ــز اللغ ــة حاج ــام بحج ــة الأقس ــن بقي ع

ــة  ــة يتلقــون معامل هــو أن الفلســطينيين في القــدس الرقي

تعســفية وشروطًــا تعجيزيــة أحيانـًـا لإثبــات أحقيــة 

الســكن في القــدس، ثــم إن مكتــب الداخليــة والتأمــين 

ــدة  ــة واح ــة بمنظوم ــا مرتبط ــر كلّه ــرة الس ــي ودائ الوطن

ــول  ــب الحص ــاً طل ــدس، فمث ــي الق ــكان شرق ــق س تاح

ــت  ــوط بتثبي ــر من ــرة الس ــن دائ ــادة م ــة قي ــى رخص ع

رقــم صنــدوق البريــد في الداخليــة، والداخليــة تعتمــد عــى 

ــل  ــي يرس ــين الوطن ــي، والتأم ــين الوطن ــات التأم معطي

ــت،  ــكان في البي ــود الس ــن وج ــد م ــوت للتأك ــين للبي محقق

ــة،  ــه في الإقام ــن حق ــد المواط ــك يفق ــس ذل ــت عك وإذا ثب

ــة  ــار منظوم ــذا في إط ــات، وكل ه ــة المعام ــل بقي وتتعط

منفصلــة مخصصــة للســكان الفلســطينيين، منظومــة أشــد 

ــي. ــك المخصصــة للمواطــن الإسرائي ــة مــن تل صرامــة ودق

لــم تقتــر مناقشــة وجــود الفلســطينيين عــى 

الأمانــة العامــة لحــزب »مبــاي«، بــل شــارك في النقــاش 

ــات  ــك النقاش ــل تل ــت، ولع ــزب في الكنيس ــو الح ممثل

ــاي  ــن مب ــت ع ــو الكنيس ــه عض ــا قال ــص في م تتلخ

الكاتــب يزهــار سميانســكي، حيــث أعــرب عــن أســفه 

ــر  ــم كب ــاد، وأن عدده ــرب في الب ــاء الع ــديد لبق الش

جــداً يناهــز ســدس عــدد الســكان، وأضــاف: إنــه مــن 

ــن  ــم م ــول تذمره ــدم قب ــم وع ــاص عدده ــل إنق المفض

ــتحقون..  ــا يس ــر مم ــوا أكث ــم نال ــي لأنه ــع المعي الواق

وتمنــى سميانســكي لــو كان بالإمــكان التخلــص منهــم 

ــك! ــول دون ذل ــون يح ــن القان لك

»خطاب إسرائيلي عن العرب«

ــب في  ــاب يص ــذا الكت ــه ه ــا يتناول ــل م ــل مجم ولع

محاولــة الإجابــة عــن تســاؤلات، أبــرز تلــك التســاؤلات هــو: 

كيــف اســتجاب مؤسســو إسرائيــل للتحــدي المتمثــل بوجــود 

ــا؟ ــي طرحوه ــول الت ــواع الحل ــا أن ــطينية؟ وم ــة فلس أقلي

ــاس  ــه باقتب ــن كتاب ــلَ الأول م ــب الفص ــص الكات يلخ

ــى  ــة تدع ــة ناظم ــة جماعي ــه: »ثم ــاء في ــعيد، ج لإدوارد س

الخطــاب، تكــون مهيمنــة عــى كل فرصــة لقــول أي شيء«. 

ــاه  ــة تج ــاب المواطن ــك إلى أن خط ــب بذل ــص الكات ويخل

ــة  ــد في المرحل ــل الج ــى محم ــذ ع ــم يؤخ ــطينيين ل الفلس

الأولى للدولــة )الســنوات الأربــع الأولى(، حيــث تمــت ترجمــة 

الخطــاب إلى صــور ذهنيــة ومبــادئ رســمية توجــه الخطــط 

ــي  ــة الت ــة، المرحل ــك المرحل ــات في تل ــيات والممارس والسياس

ــدت  ــة، اعتم ــط والرقاب ــاء والإشراف والضب ــت بالإقص تمثل

ــة  ــاه الأقلي ــا الأولى تج ــات في مراحله ــك السياس ــل تل إسرائي

الفلســطينية غــر المرغــوب بهــا، وذلــك يــوم تعــذر التهجــر 

ــة. ــباب قانوني لأس
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السياسات

يتنــاول الفصــل الثانــي ســبل تطبيــق السياســات 

ــل  ــك بتقلي ــل الأول، وذل ــا الفص ــي تناوله ــات الت والمنطلق

ــا  ــا جغرافيً ــادة توزيعه ــم إع ــطينية، ث ــة الفلس ــدد الأقلي ع

مــع إبقائهــا تحــت رقابــة وضبــط شــديدين، ومنــع عــودة 

ــا إلى مناطــق  الاجئــين ونقــل ســكان القــرى الخاليــة جزئيً

حدوديــة، وذلــك مــع العمــل عــى طــرد مــن تمكنــوا مــن 

العــودة المؤقتــة. ثــم ضبــط الفلســطينيين سياســياً وعزلهــم 

عــن الأكثريــة اليهوديــة، ومصــادرة مــا أمكــن مــن الأرض 

ــتوطنات. ــا إلى مس ــا وتحويله ــل أهله ــد ترحي بع

لــم تتأخــر نتائــج هــذه السياســة في الظهــور، فبحســب 

ــين  ــة وخمس ــاب، إن ثاثمئ ــات الكت ــن معطي ــر م ــا يظه م

مســتوطنة مــن أصــل ثاثمئــة وســبعين، قــد أقيمــت عــى 

ــي  ــين عام ــط ب ــك فق ــين وذل ــطينيين الغائب أرض الفلس

ــود  ــن اليه ــث المهاجري ــن ثل ــر م 1948 و1954. وأن أكث

ــة  ــق حضري ــتقروا في مناط ــة اس ــة الحديث ــدد إلى الدول الج

ــرب. ــا الع هجره

امتــازت مرحلــة العقــد الأول بالبروقراطيــة تجــاه 

ــاط  ــكري والضب ــم العس ــبر الحاك ــم ع ــرب، ومخاطبته الع

المســؤولين، لا عــبر الطــرق المبــاشرة ولا مــن خــال المكاتــب 

ــة.  ــي الدول ــائر مواطن ــص س ــي تخ ــة الت ــمية المركزي الرس

الهــدف مــن هــذه السياســة هــو تكريــس نظــام منفصــل 

بمعايــر خاصــة مختلفــة عــن تلــك المخصصــة للمواطنــين 

ــار  ــة في ظــل اعتب ــة، وذلــك لضمــان الهيمن اليهــود في الدول

ــر. ــوق كل المعاي ــن ف الأم

عمــل قــادة حــزب مبــاي في العقــد الأول مــن عمــر الدولة في 

ظــل ثــاث فرضيــات: أولهــا أن التهجــر غــر ممكــن إلا ضمــن 

شروط اســتثنائية، مثــل حــرب شــاملة أو كــوارث أو تطــورات 

ــر.  ــتغالها للتهج ــم اس ــة يت ــة في المنطق ــة فجائي دراماتيكي

الفرضيــة الثانيــة هــي أن الدمــج غــر ممكــن، ولكــن الممكــن 

ــي  ــرب في نواح ــض الع ــدم بع ــح تق ــي يتي ــاون جزئ ــو تع ه

الخدمــات والرفاهيــة بشــكل شــخصي لا ضمــن سياســة 

ــت  ــة فكان ــة الثالث ــا الفرضي ــع. وأم ــال الجمي ــة تط واضح

ــوة  ــة في كل خط ــارات الأمني ــا لاعتب ــة دائمً ــار الأولوي باعتب

ــة  ــة حديث ــذه الدول ــطينية في ه ــة الفلس ــاه الأقلي ــرك تج وتح

الــولادة. واعتــبرت هــذه الفرضيــات الثــاث خطوطًــا عريضــة 

ــزل  ــة؛ أي الع ــود تالي ــطينيين لعق ــاه الفلس ــات تج للسياس

ــين. ــك الح ــر في ذل ــذُّر التهج ــبب تع ــة بس ــط والرقاب والضب

عــددًا  »مبــاي«  لحــزب  العامــة  الأمانــة  انتهجــت 

ــزل  ــة ع ــدم سياس ــي تخ ــكات الت ــرق والتكتي ــن الط م

الفلســطينيين وضبطهــم وإحــكام الرقابــة عليهــم، ومنهــا: 

الضبــط الســياسي بمنــع إقامــة أحــزاب أو نقابــات   -

ــطينيين  ــور الفلس ــأنه ظه ــن ش ــل م أو أي تمثي

ــتقل.  ــرار مس بق

تجزئــة الفلســطينيين مــن خــال زرع المســتوطنات   -

بــين قراهــم وإعــادة تنظيمهــم جغرافيـًـا ومصــادرة 

مــا أمكــن مــن أراضيهــم.

ــع  ــالأرض ومن ــم ب ــة بالتحك ــة الاقتصادي التبعي  -

ــة  ــح خاص ــا إلا بتصاري ــل فيه ــتصاحها والعم اس

ــزي،  ــكل تعجي ــكرية وبش ــا الإدارة العس تصدره

وفقــط لمــن تــرى أنــه لا يشــكل خطــرًا عــى أمــن 

ــة. الدول

توفــر الخدمــات وإجــراء تغيــرات عــى المســتوى   -

الإداري المحــي، وذلــك لضمــان ربــط المواطــن 

الفلســطيني بالدولــة وتذكــره جيــدًا بمــن هــو »ولي 

ــا«. ــه هن نعمت

تعزيــز نظــام الهيمنــة، مثــل إقامــة أنديــة   -

ــم  ــه القس ــيطر علي ــي يس ــم مهن ــبابية وتعلي ش

ــدم  ــور والتق ــون التط ــتدروت، ويك ــي للهس العرب

ــوبية  ــال المحس ــن خ ــخصي م ــاس ش ــى أس ع

والتوصيــات.

ــم  ــة للتحك ــة كطريق ــز الهيمن ــن تعزي ــه ع وفي حديث

والضبــط، يبــين الكاتــب أن إسرائيــل غــر قــادرة عــى تعميم 

ــة  ــح المجموعــة الصهيوني ــل مصال ــة تمث ــا مهيمن أيديولوجي

ــا؛  الحاكمــة باعتبارهــا مصالــح مشــركة للمواطنــين جميعً

ــاس  ــى أس ــي ع ــة مبن ــة الإسرائيلي ــام المواطن ــك لأن نظ ذل

ــين.  ــين مختلفت ــرب في مرتبت ــود والع ــن اليه ــع كل م وض

وهنــا يظهــر التناقــض بــين إمكانيــة كــون إسرائيــل دولــة 

يهوديــة وديمقراطيــة في آن واحــد، فالديمقراطيــة بالضرورة 

مســاواة، وأمــا اليهوديــة فتضــع المواطــن العربــي في الدولــة 

في درجــة أقــل.

رأى قــادة حــزب مبــاي ضرورة الالتفــات إلى الطبقــة المثقفة 

ــاءت  ــوي، فج ــم الثان ــار التعلي ــل انتش ــبروز في ظ ــذة بال الآخ

ــن  ــرب م ــين الع ــن المثقف ــرات م ــف الع ــات بتوظي التوصي

تربويــين وسياســيين وتقنيــين، وذلــك لضمــان ولائهــم، أو عــى 

الأقــل للحــؤول دون إمكانيــة تحولهــم إلى معارضــة انفصاليــة. 

لقــد دخــل مفهــوم اســتقطاب المثقفــين )الإنتلجنســيا( 

ــبل  ــد س ــك كأح ــام 1952، وذل ــث ع ــز البح ــطينية حي الفلس

الهيمنــة دون إنــزال خيــار التهجــر عــن الطاولــة وإن كانــت 

ــدًا. ــرف تحدي ــك الظ ــر واردة في ذل ــه غ ــة تطبيق إمكاني
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لقــد رمــت خطــط الضبــط والتحكــم إلى تعديــل الهويــة 

ــلمين،  ــن المس ــدروز ع ــق ال ــطينيين بتفري ــة للفلس الجمعي

والعمــال عــن رجــال الأعمــال، والمثقفــين عــن العامــة، وذلك 

لمنــع إمكانيــة التكتــل. ولقــد عملــت الدولــة في حينــه أيضًــا 

ــم  ــادة ترتيبه ــطينيين وإع ــاة الفلس ــاط حي ــر أنم ــى تغي ع

ــا  ــى تهجره ــا وحت ــهل ضبطه ــرى يس ــن ق ــا ضم جغرافيً

إن ســنحت الفرصــة لذلــك. ولقــد ربطــت الدولــة المصالــح 

السياســات  للفلســطينيين بمصالحهــا، وكل  الشــخصية 

أعــاه مــن أجــل الحصــول أخــراً عــى جماعــات صغــرة 

ــى  ــدرة ع ــن أي إرادة أو ق ــة م ــات خالي ــية، جماع هامش

المقاومــة، وتحويــل هــذه الجماعــات - بحســب تعبــر فوكو- 

إلى أجســام طيِعَــة، وعــى ســبيل المثــال لا الحــر: تجميــع 

ــكن  ــم بالس ــمح له ــة لا يس ــة قاحل ــب في منطق ــدو النق ب

خارجهــا، والمنطقــة تشــكل عــرة بالمئــة فقــط مــن مجمــل 

ــب. ــاحة النق مس

كمــا يقــف الكاتــب في بحثــه عنــد الحكومــة العســكرية، 

ــطينيين  ــين الفلس ــل ب ــة الوص ــة حلق ــت بمثاب ــي كان الت

وســلطة الدولــة الرســمية، فــكان الحاكــم العســكري 

بمثابــة الملــك في منطقتــه، يقــرر في شــؤون تصاريــح العمــل 

ــر.  ــكان إلى آخ ــن م ــل م ــة الأرض والتنق ــرور وفاح والم

جــرت مــع هــذه الصاحيــة المطلقــة تجــاوزات خطــرة مــن 

ــات  ــل الإهان ــكان، مث ــاه الس ــكري تج ــم العس ــود الحاك جن

وحظــر التجــول والــضرب والتوقيــف لســاعات دونمــا مــبرر 

عــى الحواجــز، ولــم تكــن الدولــة تهتــم بالتجــاوزات ذاتهــا 

ــة،  ــذه المؤسس ــاط في ه ــار الانضب ــن انهي ــا م ــدر خوفه بق

ذلــك أن حالــة الطــوارئ تركــت هامشًــا واســعًا لتجــاوزات 

كثــرة لا يعاقــب عليهــا القانــون. وينســب الباحــث غيــاب 

الانضبــاط هــذا إلى كــون معظــم الجنــود هــم مــن الفائــض 

ــة،  ــين للخدم ــر صالح ــالي غ ــش، وبالت ــدى الجي ــري ل الب

ــارك،  ــات في المع ــة أو الإصاب ــن أو الصح ــبب الس ــك بس ذل

ــن  ــي لا يمك ــر الت ــن المظاه ــوضى م ــاد والف ــكان الفس ف

اجتنابهــا في مؤسســة الحاكــم العســكري. بــرز في ظــل هــذه 

الظــروف قســم »الماتــام« قســم المهــام الخاصــة الــذي يعنى 

ــرات. ــين الرطــة والحاكــم العســكري والمخاب بالتنســيق ب

وتحــت عنــوان »لــذة الســيطرة«، يتحــدث الكاتــب عــن 

ــي  ــطينية وتلق ــرى الفلس ــكري في الق ــم العس ــولات الحاك ج

ــا عــى  ــه وواجبً ــا ل ــك حقً ــار ذل ــوت باعتب ــة في البي الضياف

ــلّ  ــود بح ــم وع ــن دون تقدي ــى م ــك حت ــم ذل ــكان، يت الس

قضايــا معينــة مقابــل هــذه الضيافــة التــي تأتي عــادة دون 

رغبــة مــن المضيــف، فــا يــدور الحديــث هنــا عــن عاقــات 

ــاوين، ولا  ــاء متس ــين أصدق ــة ب ــارات متبادل ــة وزي متكافئ

عــن احــرام متبــادل ونديــة في التعامــل. ومــع ذلــك، فقــد 

عــبر مستشــار الشــؤون العربيــة في الحكومــة )بالمــون( عــن 

قلقــه مــن أن هــذه الزيــارات وهــذه العاقــات مــع القــرى 

ــب  ــا يرت ــبب م ــاط، بس ــين والضب ــد الموظف ــة تفس العربي

ــاز  ــل إنج ــوة مقاب ــزاز ورش ــوبيات وابت ــن محس ــا م عليه

ــا. معامــات أو حــل قضاي

عــارض حــزب مبــاي تدريجيًــا بقــاء الحكــم العســكري 

ــن  ــة، لك ــارات أخاقي ــس لاعتب ــتينيات، لي ــع الس ــذ مطل من

لاعتبــارات تتعلــق بمــدى تمثيليتــه أمــام الفلســطينيين، وقــد 

ســاهم أمــران في تراجــع الحكــم العســكري، الأول هــو النمو 

الاقتصــادي باســتراد رأس المــال مــن ألمانيــا، والثانــي هــو 

المعارضــة السياســية الداخليــة. ولكــن، مــع تلــك المعارضــة 

للحكــم العســكري ظــل حــزب مبــاي مــع سياســة 

ــا  ــطينيين وتحويله ــكان الفلس ــن الس ــادرة الأرض م مص

ــا إلى  ــوكل تنفيذه ــة الم ــك السياس ــتيطان، تل ــح الاس لصال

ــل  ــره أن عم ــر ذك ــكري. والجدي ــم العس ــة الحاك منظوم

جهــاز الحاكــم العســكري انتهــى أواخــر العــام 1966 بعــد 

ظل  في  بالبروز  الآخذة  المثقفة  الطبقة  إلى  الالتفات  ضرورة  مباي  حزب  قادة  رأى 

انتشار التعليم الثانوي، فجاءت التوصيات بتوظيف العشرات من المثقفين العرب 

من تربويين وسياسيين وتقنيين، وذلك لضمان ولائهم، أو على الأقل للحؤول دون 

المثقفين  إلى معارضة انفصالية. لقد دخل مفهوم استقطاب  إمكانية تحولهم 

)الإنتلجنسيا( الفلسطينية حيز البحث عام 1952.



115

عدد 84

ــد  ــي، وق ــا ينبغ ــر مم ــتمر لأكث ــه اس ــة أن ــاع الحكوم اقتن

ــة. ــرات والرط ــازي المخاب ــه إلى جه ــت صاحيات نقل

ــس  ــى تكري ــاء ع ــك الأثن ــل في تل ــة إسرائي ــت حكوم عمل

منظومــة الرقابــة والضبــط والتحكــم، مــن خــال سياســة 

ــزت  ــد مي ــات. فق ــين إلى فئ ــف المواطن ــد بتصني ــرق تسُ ف

اليهــود في ملكيــة الأرض وفي المســاحات المســموح بالســيطرة 

عليهــا مقارنــة بالعــرب، كمــا عمــدت إلى تعيين مديــر يهودي 

في كل الإدارات الحكوميــة حتــى تلــك المخصصــة للعــرب مثل 

مديــر الشــؤون الدينيــة للمســلمين. وبخصــوص التصنيــف 

ــاص  ــم الخ ــم القس ــة اس ــرت الحكوم ــد غ ــات، فق إلى فئ

ــدروز  ــلمين وال ــم المس ــان إلى قس ــلمين في وزارة الأدي بالمس

ــدروز  ــين ال ــدود ب ــح الح ــز وتوضي ــس التميي ــة تكري بغي

ــة  ــة درزي ــة كتيب ــت الحكوم ــطينيين، وأسس ــة الفلس وبقي

ــم في  ــن غره ــدروز ع ــزت ال ــد أن مي ــش، بع ــل الجي داخ

ــاواة في  ــا مس ــيبدو لاحقً ــز س ــذا التميي ــع أن ه ــة، م المكان

ــى  ــة ع ــدت الحكوم ــد اعتم ــوق، وق ــات لا في الحق الواجب

ــن  ــين الذي ــودة الاجئ ــع ع ــمال لمن ــة في الش ــة الدرزي الكتيب

نزحــوا بفعــل الحــرب، واعتمــدت عليهــا في الجنــوب لتطهــر 

ــدودة لا  ــن مح ــدو في أماك ــر الب ــة وح ــق الجنوبي المناط

تتجــاوز عــرة بالمئــة مــن مســاحة النقــب وتهجــر آخريــن 

ــمال. ــم إلى الش منه

ــل في  ــى العم ــام ع ــكل ع ــة بش ــام الكتيب ــرت مه اقت

مناطــق لا تشــكل حساســية أمنيــة للدولــة، ومُنــع ضباطهــا 

ــة  ــام رفيع ــولي مه ــن ت ــة وم ــات متقدم ــي تدريب ــن تلق م

ــد  ــة. وق ــن الدول ــى أم ــرًا ع ــكيلهم خط ــن تش ــا م خوفً

فُرضــت قيــود عــى الرقيــات، وعــى الوحــدات التــي يســمح 

ــدات  ــى وح ــار ع ــل الاقتص ــا، مث ــام إليه ــدروز بالانضم لل

ــدروز  ــاه ال ــة تج ــتمرت السياس ــا اس ــد. كم ــل والتزوي النق

ــا  ــتمرار بمصادرته ــتصاح الأراضي والاس ــن اس ــم م بمنعه

منهــم، وعــدم تمييزهــم في حقــوق اســتثنائية، وبعــد مــرور 

ــي  ــدروز في الجيــش الإسرائي نصــف قــرن عــى انخــراط ال

ــين في  ــدروز المنخرط ــال ال ــن الرج ــبته 40% م ــا نس كان م

ســوق العمــل الإسرائيليــة يعملــون في وظائــف لهــا عاقــة 

بالأمــن. مــا معنــاه أن هــذا الدمــج وهــذا القبــول الظاهــري 

للــدروز في حينــه كان موجهًــا نحــو التجنيــد في قــوى الأمــن 

أكثــر مــن كونــه دمجًــا مــن أجــل الرفــاه والمواطنــة بــكل 

ــات  ــا ب ــازات. أو م ــوق وامتي ــن حق ــا م ــب عليه ــا يرت م

ــأت كل  ــم ي ــات«. ل ــاوون في الواجب ــارة »متس ــرف بعب يعُ

ــتصاح  ــع اس ــة في من ــود الحكوم ــل إن جه ــة، ب ــك صدف ذل

الأراضي والتضييــق عــى قطــاع الزراعــة كمصــدر رزق مهــد 

ــزة  ــاق بأجه ــدروز لالتح ــام ال ــا أم ــق واختره الطري

ــد. ــه التحدي ــى وج ــش ع ــن، الجي الأم

ــزة  ــبرت أجه ــات، اعت ــه إلى فئ ــف ذات ــياق التصني وفي س

ــر  ــة »غ ــيحيين فئ ــط أن المس ــيطرة والضب ــة والس الرقاب

صديقــة«، فقــد رأى فيهــم )حــوشي( أقــل الفئــات صدقيــة 

وموثوقيــة، ولعــل ذلــك يعــود إلى المســتوى التعليمــي 

ــس  ــين أن نف ــيحيون، في ح ــه المس ــع ب ــذي تمت ــافي ال والثق

المســتوى الرقابــي المســيطر والمتحكــم يعتــبر الــدروز 

أكثــر صدقيــة وموثوقيــة، ذلــك لأنهــم لــم يعرفــوا التعليــم 

ــى  ــم ع ــرت حياته ــث، واقت ــات الباح ــب اقتباس بحس

ــل. ــرى الكرم ــية في ق ــي الماش ــة ورع ــل في الزراع العم

ــة  ــار هوي ــى إظه ــة ع ــت الحكوم ــد عمل ــدو، فق ــا الب أم

ــف إلى  ــق والتصني ــة التفري ــياق سياس ــم في س ــة به خاص

ــد  ــمتهم إلى المزي ــة. فقس ــط والهيمن ــل الضب ــن أج ــات م فئ

مــن العشــائر، ونصبــت شــيخاً عــى كل عشــرة يلجــاً إليــه 

النــاس في كل معاماتهــم ليكــون بمثابــة أمــين سر للعشــرة 

وحلقــة وصــل وســيطرة بينهــا وبــين الســلطات في شــؤون 

العمــل والتنقــل وتســجيل الســكان وإنجــاز المعامــات.

اســتمرت الحكومــة في سياســة الرقابــة المتواصلــة 

ــة،  ــيمات فرعي ــكان تقس ــيم الس ــت بتقس ــط، فقام والضب

ــلمين،  ــة: مس ــات إثني ــع مجموع ــال أرب ــن خ ــك م وذل

ومســيحيين، ودروز، وبــدو. رأت الحكومــة في كل هــؤلاء أقلية 

غــر مرحــب بهــا، فكانــت سياســاتها تجاههــم تــراوح بــين 

ــيحيين  ــين المس ــن ب ــة والفت ــات والخصوم ــق النزاع تعمي

ــن  ــار لم ــة والمخت ــال الحمول ــن خ ــة م ــلمين، والرقاب والمس

يحتاجــون تصاريــح وطلبــات ومعامــات، وكذلــك الرقابــة 

مــن خــال إنشــاء ملفــات القــرى )قريــة المكــر نموذجًــا(. 

إضافــة إلى شراء الصحــف المعاديــة للصهيونيــة بغيــة التأثر 

ــا. ــب تأييده ــا وكس في مواقفه

ثــم مضــت الحكومــة لاحقًــا في تقســيم الفلســطينيين إلى 

فئــات أقــل حجمًا، مــن خــال هندســة العاقــات الاجتماعية 

عــى أســاس الحمولــة، والتيــارات داخــل الحمولــة، والتأثــر 

ــهيات  ــم التس ــدّ تقدي ــة إلى ح ــس المحلي ــال المجال ــن خ م

والمشــاريع التطويريــة عــى أنهــا مكافــأة عــى حُســن الــولاء 

للدولــة.

في ظــل انتشــار التعليــم ونشــوء جيــل أكثــر وعيًــا بعــد 

ــك حاجــة  ــرزت هنال ــة، ب ــن عــى إقامــة الدول مــرور عقدي

ــى  ــا ع ــل ورقابته ــى العق ــلطتها ع ــة س ــرض الحكوم إلى ف

ــكل  ــي يش ــرق الت ــى الط ــر ع ــة التأث ــك بغي ــم، وذل التعلي

ــك مــن خــال  ــا الفلســطينيون آراءهــم ومواقفهــم، وذل به
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ــد أن  ــك بع ــي ذل ــمي، يأت ــر الرس ــمي وغ ــم الرس التعلي

ــد الــدروز والبــدو عــى  ــت الحكومــة مــن خــال تجني عمل

ــاً:  ــل تعليم ــات الأق ــع الفئ ــها م ــداف نفس ــق الأه تحقي

الســيطرة مــن خــال الربية عــى الانضبــاط والطاعــة، والآن 

ــة إلى  ــرزت الحاج ــم ب ــار التعلي ــن وانتش ــرور عقدي ــد م بع

ــر في  ــره الكب ــم وأث ــال التعلي ــن خ ــيطرة م ــم والس التحك

ــك  ــذات. ذل ــف ال ــر وتعري ــات النظ ــي ووجه ــكيل الوع تش

ــة  ــر نجاع ــلوب الأكث ــو الأس ــاً ه ــين فكري أن أسر المواطن

ــن  ــين تهيم ــك ح ــي، وذل ــب غرام ــم بحس ــيطرة عليه للس

ــا  ــة مصالحه ــق ترجم ــن طري ــم ع ــة عليه ــلطة الحاكم الس

ــاس. ــا الن ــم يعتنقه ــكل مفاهي ــى ش ع

ــاع القــراء  ــم عــى صن لا تخفــى إشــكالية فــرض التعلي

في الدولــة، فقــد تحــدث في ذلــك كل مــن لوبرانــي وتوليدانــو 

ــة، فمــن  حــين عمــل كل منهمــا مستشــارًا للشــؤون العربي

ــاة  ــاء رع ــرب البق ــى الع ــي أن ع ــرض لوبران ــة يف ناحي

وحطابــين؛ لأن ضبــط المتعلمــين أصعــب كثــراً مــن ضبــط 

الأميــين، ومــن ناحيــة ثانيــة افــرض المستشــاران وخاصــة 

ــن  ــدًا م ــطينية تحدي ــرأة الفلس ــم للم ــو أن التعلي توليدان

شــأنه أن يضبــط النســل، والتعليــم بشــكل عــام للجنســين 

ــط  ــؤدي إلى ضب ــي ي ــذا الوع ــياً، وه ــا سياس ــر وعيً ــد يثم ق

وســيطرة أكثــر كفــاءة مــن خــال المؤسســات الديمقراطيــة، 

ــى  ــم ع ــة التعلي ــح كف ــارون برجي ــام المستش ــا ق ــن هن وم

ــة، ولا  ــي ديمغرافي ــاس ه ــكلة الأس ــى أن المش ــة؛ بمعن الأمي

مانــع مــن حصــول العــرب عــى التعليــم فهــذا أقــل خطــرًا 

مــن نموهــم ســكانياً.

عــبر حــوشي )رئيــس القســم العربــي في المبــاي( تعبــراً 

ــة  ــة المتمثل ــة - الورط ــن الأزم ــم ع ــة ين ــديد الراح ش

ــا  ــال م ــث ق ــم، حي ــدم تعليمه ــن ع ــرب م ــم الع في تعلي

معنــاه إن تعليــم العــرب دون ضبــط وســيطرة وتأثــر مــن 

المســؤولين اليهــود عــى المناهــج بمــا يخــدم مصالــح الدولــة 

ــا،  ــن هن ــي! م ــة الأفاع ــه في تربي ــتثمر مال ــن يس ــبه بم أش

وعــى نحــو مشــابه ملفــات القــرى التــي وردت في الفصــل 

الســابق، وجــدت أيضــاً ملفــات للمــدارس مثــل كفــر قاســم 

ــي  ــواد الت ــه والم ــم وعنوان ــم المعل ــين اس ــة، تب وجلجولي

ــره  ــه وتأث ــية ومعارف ــه السياس ــة إلى ميول ــها، إضاف يدرس

ــات  ــة الجامع ــع طلب ــه م ــر ذات ــي. والأم ــع المح في المجتم

ــلبي،  ــي وس ــين إيجاب ــة ب ــداول الرقاب ــمتهم ج ــن قس الذي

ــدارس  ــود في الم ــين يه ــين موظف ــى تعي ــديد ع ــع التش م

والجامعــات وخاصــة اليهــود الرقيــين الذيــن يمكــن مــن 

ــين  ــا يب ــا. كم ــة وروايته ــة الدول ــر سياس ــم تمري خاله

الباحــث أن الكثــر مــن التوصيــات لقبــول طــاب عــرب في 

ــة مثــل جامعــة تــل أبيــب والجامعــة  الجامعــات الإسرائيلي

العبريــة كانــت تأتــي مــن داخــل الجامعــة، فتــوصي بقبــول 

ــادة  ــه والم ــم هويت ــمه ورق ــد اس ــد تحدي ــين بع ــب مع طال

ــه مــوالٍ  ــي يرغــب بدراســتها، والأهــم التشــديد عــى أن الت

ــه. ــم قبول ــى يت ــي حت ــه إيجاب ــمه بأن ــة، ووس للدول

ــت  ــد منع ــياسي، فق ــاط الس ــد النش ــى صعي ــا ع أم

ــى  ــة، أو حت ــزاب عربي ــة أح ــن إقام ــرب م ــة الع الحكوم

ــع  ــل الوض ــة، وظ ــة صهيوني ــزاب يهودي ــام إلى أح الانضم

المشــاركة  كانــت  الســتينيات،  مطلــع  إلى  حالــه  عــى 

السياســية تقتــر عــى الانضمــام إلى أحــزاب قائمــة 

ــت  ــاركة كان ــن المش ــيوعي، لك ــزب الش ــاي والح ــل مب مث

متاحــة إمــا للوجهــاء الذيــن تســتطيع الدولــة مــن خالهــم 

التحكــم بالعائــات والقــرى، وإمــا للمتعاونــين مــع الحاكــم 

ــل  ــة في تفاصي ــت الحكوم ــد تدخل ــه. وق ــكري في حين العس

حيــاة الســكان الفلســطينيين مــن خــال المرشــحين، 

ــكان  ــل، ف ــين الحمائ ــامات ب ــة والانقس ــت العائلي وكرس

ــل  ــة وص ــة حلق ــت بمثاب ــاء الكنيس ــة وأعض ــاء العائل وجه

من  والسيطرة  التحكم  إلى  الحاجة  برزت  التعليم  وانتشار  عقدين  مرور  بعد  والآن 

الذات.  وتعريف  النظر  ووجهات  الوعي  تشكيل  في  الكبير  وأثره  التعليم  خلال 

ذلك أن أسر المواطنين فكرياً هو الأسلوب الأكثر نجاعة للسيطرة عليهم بحسب 

غرامشي، حين تهيمن السلطة الحاكمة عليهم عن طريق ترجمة مصالحها على 

شكل مفاهيم يعتنقها الناس.
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ــل  ــاج إلى تدخ ــات لا تحت ــات، خدم ــى خدم ــول ع للحص

وجهــاء ولا أعضــاء برلمــان في دولــة ديمقراطيــة بــل يحصــل 

ــب. ــق مكتس ــن كح ــا المواط عليه

ــو  ــردة، فه ــة منف ــد كان حال ــيوعي فق ــزب الش ــا الح أم

حــزب يهــودي عربــي، يدعــم الدولــة سياســياً وقــدم الدعــم 

للجماعــات المســلحة ولاســتيطان في بدايــات تأســيس 

ــرة  ــان كث ــاتها في أحي ــارض ممارس ــه كان يع ــة، لكن الدول

ــرب. ــد الع ض

ــل  ــن مفاص ــم م ــة والتحك ــال الهيمن ــد كان انتق لق

ــية،  ــة السياس ــم إلى الممارس ــم ث ــة إلى التعلي ــاة العام الحي

ــيطرة  ــط والس ــة والضب ــة الهيمن ــس لمنظوم ــو التكري ه

ــم تكــن  عــى الفلســطينيين، أمــا المشــاركة السياســية فل

ــين أن  ــة، ح ــر إلى الجدي ــوري يفتق ــاط ص ــوى نش س

المســتعربين ورجــال الحاكــم العســكري هــم مــن يعينــون 

ــاليب  ــع أس ــح م ــض فاض ــذا تناق ــعب، وه ــي« الش »ممث

ــواب  ــف الن ــن وص ــك م ــى ذل ــة، ولا أدل ع الديمقراطي

ــدي  ــع الأي ــة لرف ــات مخصص ــرد ماكين ــه مج ــرب أن الع

ــة الممارســة  ــاء التصويــت، ولعــل هــذا يلخــص حكاي أثن

الديمقراطيــة، ويخــدم الهــدف العــام الإســراتيجي القائم 

عــى ضبــط الجمهــور العربــي، والتحكــم بــه، والســيطرة 

عليــه، وتحويلــه إلى جماعــات متناثــرة غــر قــادرة 

ــذه  ــدرة ه ــن ق ــك ع ــر، ناهي ــى التأث ــل ولا ع ــى التكت ع

ــا. ــتقبل لأبنائه ــع مس ــى صن ــر ع الجماه

ولقــد حــاول الفلســطينيون التصــدي لهــذه السياســات 

ــاولات  ــي، ومح ــاج الاجتماع ــا الاحتج ــدة، أهمه ــرق ع بط

ــرر،  ــركات تح ــام إلى ح ــة الانضم ــاد بغي ــن الب ــروج م الخ

أو الانضمــام إلى حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني التــي 

ــك الســنوات. ــولادة في تل ــة ال كانــت حديث

ملاحظات نهائية

لــم تكــن الأســاليب والسياســيات التــي أوردهــا 

ــة  ــن معروف ــم تك ــا، ل ــة ضمنً ــث مفهوم ــها الباح وناقش

ــي  ــات الت ــات والكتاب ــت الدراس ــاس، وكان ــن الن ــر م لكث

تناولــت سياســات الدولــة تجــاه الســكان الأصليــين تقــوم 

عــى افراضــات ومواقــف مســبقة. ولعــل البــارز في هــذا 

الكتــاب وقــوف الباحــث عنــد مرحلتــين مــن حيــاة الدولــة 

في تعاملهــا مــع الســكان الفلســطينيين الأصليــين، المرحلــة 

ــذه  ــت ه ــام 1948 إلى 1951، وكان ــن ع ــدت م الأولى امت

ــز  ــة تتســم بركي ــاة الدول ــع الأولى مــن حي الســنوات الأرب

ــا  ــة طــرد م المســتعربين والحكــم العســكري عــى إمكاني

ــزال  ــة لا ت ــذه الفرص ــطينيين؛ أي أن ه ــن فلس ــى م تبق

قائمــة وبالتــالي فــإن السياســات المتبعــة تأخــذ بالحســبان 

أن وجــود الفلســطينيين مؤقــت، فتبلــورت سياســات 

ــددة  ــق مح ــكان في مناط ــز الس ــار وتركي ــرد والحص الط

وحظــر التجــول، أمــا المرحلــة الثانيــة التــي امتــدت عقــدًا 

ــر  ــرد غ ــراض أن الط ــى اف ــت ع ــد قام ــان فق ــن الزم م

ــي  ــات ترم ــت سياس ــالي انتهج ــر وارد، وبالت ــن وغ ممك

ــل  ــر التمثي ــة، فظه ــة والأقلي ــين الدول ــة ب إلى إدارة العاق

ــماح  ــتصاح الأرض والس ــة واس ــة الحرك ــياسي وحري الس

بالتعلــم والتعليــم، علمًــا أن هــذه التســهيات لــم تعــرف 

ــة  ــح، لأن الأولوي ــبب واض ــع الأولى والس ــنوات الأرب في الس

كانــت للطــرد مــن الأرض، وبالتــالي لا مــكان لإدارة عاقــة 

ــم. ــة المعال واضح

كمــا ظهــر في دراســة الباحــث الشــاملة والعميقــة دحض 

ــاه  ــة تج ــة واضح ــود سياس ــدم وج ــل بع ــاء القائ الادع

الســكان، ذلــك أن الخطــط المفصلــة بــأدق التفاصيــل تثبــت 

ــم  ــل والتعلي ــق بالعم ــا يتعل ــة في م ــة واضح ــود سياس وج

ــب  ــط الجان ــة وضب ــكيل الهوي ــية وتش ــة السياس والممارس

ــب. ــن الجوان ــا م ــرافي وغره الديمغ

ــاب مواقــف  ــة مــن الكت ــا تظهــر في الأجــزاء الختامي كم

معارضــة لسياســات الدولــة، مواقــف مــن سياســيين 

ــة  ــها دول ــة تعيش ــة أخاقي ــن أزم ــبر ع ــارين تع ومستش

ديمقراطيــة مــن جانــب، ودولــة تمــارس سياســات العنــف 

والتمييــز تجــاه أقليــة محليــة مــن جانــب آخــر، منظومــة 

الحكــم العســكري التــي نــادى كثــرون بوضــع حــد لهــا، في 

حــين دافــع آخــرون عــن ممارســات الدولــة تجــاه الســكان 

مشــددين أن لا أخــاق في الحــرب، فهــذا بــن غوريــون مثــاً 

ــه تقاريــر عــن تجــاوزات الجنــود بحــق  حــين كانــت تصل

ــاء  ــيء بالأخط ــر م ــاخرًا أن التقري ــق س ــكان كان يعل الس

ــة! الإمائي

ــا  ــين إذا م ــة تب ــه بدراس ــة كتاب ــث في نهاي ــوصي الباح ي

كانــت إسرائيــل اســتخدمت ذات المنظومــة وذات الأســلوب في 

الضبــط والســيطرة والتحكــم تجــاه الســكان الفلســطينيين 

ــا  ــران 1967. كم ــة في حزي ــة الغربي ــال الضف ــد احت بع

ــكان  ــط الس ــات ضب ــين سياس ــة ب ــة مقارن ــوصي بدراس وي

في إسرائيــل وسياســات ضبــط الســكان في دول أخُــرى 

لديهــا أقليــات غــر مرغــوب فيهــا، أو المقارنــة مــع حــالات 

ــاضي. ــن الم ــتعمارية م اس


